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سيف الدولة صاحب الحلة

سيف الدولة صاحب الحلة صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد، أبو الحسن الأسدي سيف الدولة بن أبي كامل بن نور الدولة أبي الأغر بن سند الدولة أبي الحسن؛ وكان أول من لقب بالإمرة منهم، وكان ملك العرب، ودار مملكته بالحلة على شاطئ الفرات، وكان يخطب له من الفرات إلى البحر، وكانت فيه أخلاق كريمة وشيم حسنة، منها صدق الحديث، فإنه إذا قال الشيء فهو كما قال، والوفاء بالعهد، فإنه عاهد زوجته مباركة بنت بدران بن دبيس بن علي - وكانت ابنة عمه - أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى، فلم يخس بعهده مع مقدرته، ولقد عرض عليه السلطان ملكشاه جارية أهداها له وهو بسمرقند، فامتنع من قبولها، وذكر عهد زوجته وأنه لا ينقضه؛ وكان سليم الصدر مستقيم السريرة باذلا جواره للناس كافة، من لجأ إليه فهو في حصن حصين ولو بقي إلى آخر الدهر، لا يوصل إليه حتى يوصل إلى نفسه، وكان عنده في متسع من المكان وإدرار من الإمكان؛ وكانت رعاياه في ظل عدله آمنين، لم يعرف عنه أنه صادر أحدا ولا تعقبه بإساءة، وكان أصحابه ومن يختص به يودعون أموالهم وذخائرهم في خزانته ويتباهون بكثرتها، ولم يقل عنه أحد إنه واخذ أحدا بقديم إساءة حقدا؛ وكان أصحابه يكثرون إدلالهم عليه أكثر من أولاده وأهله، وكان محببا إلى رعيته، فيحكى أن السلطان ملكشاه اجتاز مرة بقنطرة الهاسي حين قصد الكوفة، فلم يكلمه أحد من العامة، فقال لمن حوله: ما من بلد دخلته إلا ويتظلم إلي أهله من أميرهم إلا هؤلاء، ولا شك أنه أسكتهم عدله. وكان إذا جالس ندماءه لا يتميز عليهم، وكان عفيفا نزها صائنا عن الفواحش كلها، فيحكى أنه لحقه أسر البول فقال: اللهم إن كنت عصيتك بفرج فلا تعاقبني وإن كنت لم أعصك بفرج قط فعافني، فشفي. ويقال إنه ما فاه قط بكلمة تسقط المروءة في حال صحوه ولا في حال سكره، وكان كرمه فائضا وعطاؤه واسعا ولقاؤه جميلا وكلامه معسولا، وكان أديبا راوية للشعر حفظة للحكايات والنوادر، مليح النكت حاد الخاطر؛ يحكى أنه غنته بعض مطرباته يوما: 

أنا عبد نعمتك التي ملأت يدي      وربيب مغناك الذي أغناني

فقال لها: أنا عبد نغمتك - بالغين المعجمة -؛ ويقال إنه استقبلته مرة هرة وثبت إلى أعطافه وطاشت إلى وجهه وخدشت عرنينه، فأنشد: 

أما إنه لو كان غيرك أرقلت      إليه القنا بالراعفات اللهاذم

ولما خرج سرخاب بن كيخسرو الديلمي من طاعة السلطان محمد بن ملكشاه وفارقه بساوة ولجأ إلى سيف الدولة صدقة، فأجاره، وكتب إلى السلطان عن لسان سرخاب يستعطفه بهذه الأبيات: 

هبني كما زعم الواشون لا زعموا      أذنبت حاشاي أو زلت بي القدم

وهبك ضاق لك الإنصاف عن جرم      أجرمته أيضيق العفو والكرم

ما أنصفتني في حكم العلى أذن      تصغي لواش وعن عذري بها صمم

فلم يؤثر ذلك عند السلطان لكبير جرمه، وكاتب سيف الدولة بإرساله، وسيف الدولة يعتذر بذمامه؛ ولم يزل الأمر بينهما إلى أن أغلظ له السلطان وتوعده وهو مقيم على الوفاء بذمامه، فقصده السلطان في عساكره، وخرج سيف الدولة في خيله ورجله، وحامته وأهله، ولم يزل في الذب عن سرخاب إلى أن أتاه حينه وأزف بينه، وانكشفت الحرب عنه مقتولا، وانتهب حريمه، وكان ذلك يوم الجمعة تاسع عشر شهر رجب سنة إحدى وخمسمائة بزرفيمياء على دجلة بعد صلاة الجمعة، ومدة إمارته اثنتان وعشرون سنة وثلاثة أشهر غير ثلاثة أيام، وحمل رأسه إلى بغداد وطيف به على رمح، ودفنت جثته؛ والحلة اختطها صدقة سنة خمس وتسعين وأربعمائة وسكنها الناس، وتفرق أولاده في البلاد. قال ولده بدران يرثيه: 

يا راكبان من الشآ      م إلى العراق تحسسا لي

إن جئتما حلل الكرا      م ومركز الأسل الطوال

قولا لها بعد السلا      م وقبل تصفيف الرحال

ما لي أرى السعدي عن      جيش الفتى المضري خالي

والقبة البيضاء في      نقص وكانت في كمال

يا صدق لو صدقوا رجا      لك مثل صدقك في القتال

أو يحملون على اليميـ      ـن كما حملت على الشمال

دامت لهم بك دولة      يسعى لها همم الرجال

عربية بدوية      تسمو على طول الليالي

لكنهم لما رأوا      يوم الوغى وقع العوالي

فروا وما كروا فتبـ      ـا للعبيد وللموالي

ولما جدد سيف الدولة صدقة داره بالجامعين قال الأمير أبو الذواد المفرج ابن الأمير أبي الفتح حسن بن آبي حصينة الشاعر في ذلك: 

أصبحت أحمد في زمانك عزمتي      وأرى الكبار من الخطوب صغارا

وأطالت الكفار عندك غيبتي      حتى حمدت لأجلها الكفارا

ففداك من صرف الزمان معاشر      لم يدركوا لك في السماح منارا

لا زلت تعمر كل يوم دارا      حتى تطيل بعمرك الأعمارا

عليتها هي والعلاء كأنما      تبغي بها عند الكواكب ثارا

دارا ظننا في السماء سماءها      شرفا وخلت لها النجوم بحارا

طرزت أرض الجامعين برفعها      ونصبتها للطارقين منارا
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